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السياســي  الٕاســام  حكومــة  طغــت   
علــى مامــح المشــهد السياســي بعــد 
2003، وبــروز وحضــور المرجعيات 
الدينيــة وتحكــم الاحــزاب بالمؤسســات 
ــداء  ــروف ع ــروة، ومع ــلطة والث والس
الديــن  رجــال  مــن  الزمــرة  هــذه 
ــن  ــمع بي ــث نس ــراةٔ، حي ــم للم واحزابه
فتــرة واخــرة هجومــا علــى المــراةٔ عبر 
تشــريع قوانيــن تكــرس مــن عبوديتهــا، 
او الغــاء قوانيــن كانــت مــن مكتســبات 

ــراةٔ. الم
الخبــر الجديــد الان هــو التشــجيع علــى 
منــح  خــال  مــن  الزوجــات،  تعــدد 
حيــث  ماليــة،  وتســهيات  قــروض 
تناقلــت القنــوات التلفزيونيــة ومواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، خبــر منــح ســلفة مــن مصــرف الرشــيد 
للموظفيــن، لتشــجيعهم علــى الــزواج بامــراةٔ ثانيــة، وقــد اثــار 
هــذا الخبــر جــدلا واســعا داخــل الاوســاط الاجتماعيــة، خاصــة 
ــب  ــع روات ــر دف ــة، وتاخٔ ــة خانق ــة مالي ــر بازٔم ــاد تم وانٔ الب
ــن  ــب، م ــن الروات ــع 30 % م ــن قط ــث ع ــن، والحدي الموظفي
اجــل معالجــة الازمــة الماليــة، وافــاس خزينــة الدولــة، بســبب 

ــم. ــادهم ونهبه فس
 في ظل اســتمرار مظاهرات شــرائح واسعة من ذوي الشهادات 
ــة،  ــور اليومي ــاب الاج ــرات اصح ــن، ومظاه ــة بالتعيي للمطالب
وفــي ظــل اتســاع رقعــة الفقــر، وارتفــاع نســبة المعطليــن عــن 
ــا  ــاوية، تطــل علين ــي ظــل كل هــذه الاوضــاع الماسٔ العمــل، ف
حكومــة النهــب والفســاد، بقــروض ميســرة للتشــجيع علــى 
ــات  ــاع المطلق ــبة ارتف ــة نس ــم معالج ــات، وحجته ــدد الزوج تع
والارامــل! ان هــذا الاجــراء هــو فــي الاســاس اهانــة للمــراةٔ، 
وائضــا هــو هــروب مــن مشــاكل المجتمــع والتــي هــم الســبب 
الرئيســي فيهــا؛ ان ارتفــاع نســبة النســاء التــي فقــدت ازواجهــن 
بســبب الحــروب او التفجيــرات او الخطــف والقتــل، هــو نتيجــة 

لسياســتهم الطائفيــة وفتاواهــم التكفيريــة. 
لتدهــور الاوضــاع  نتيجــة  هــو  الطــاق  نســبة  ارتفــاع  ان 

ــول  ــدلا مــن وضــع حل ــة، ب ــاع نســبة البطال ــة وارتف الاقتصادي
ــن  ــدلا م ــر، وب ــة والفق ــدا للبطال ــع ح ــة تض ــة اقتصادي وسياس
ــوال  ــذه الام ــة، تذهــب ه ــوال لمشــاريع اقتصادي ــص ام تخصي

لتعــدد الزوجــات.
 ان التصــور الســائد علــى ان المؤسســة الزوجيــة هــي للشــراء 
ــراةٔ،  ــا للم ــد ذاته ــة بح ــي إهان ــاق، ه ــع والصــرف والانف والبي
ــون  ــم يبين ــه، فه ــزواج« نفس ــة »ال ــطيح للعاق ــخيف وتس وتس
لنــا ان المــراةٔ وضيفتهــا داخــل هــذه العاقــة الزوجيــة، البحــث 
عمــن ينفــق عليهــا ويرعاهــا فقــط، كانٔهــا فاقــدة لأهليــة، وغيــر 

قــادرة علــى ادارة حياتهــا.
ان تكــرار اقوالهــم علــى »اهميــة تعــدد الزوجــات نتيجــة ظــرف 
اســتثنائي معيــن لمعالجــة مشــكلة معينــة« هــو محــط اســتهجان 
واســتنكار، وهــو تفكيــر إســامي ذكــوري قبيــح، ات عــن 
عقليــة ذكوريــة، فهــو يحمــل المــراةٔ كل المشــاكل الاجتماعيــة، 
ويحيلهــا الــى ادٔاة متعــة لا غيــر، انهــا افٔــكار قروســطية متخلفــة 
وظاميــة ورجعيــة، ولا يمكــن الســكوت عليهــا، فعلــى كل 
المنظمــات والقــوى اليســارية والمدنيــة والعلمانيــة، رفــض هــذه 

السياســيات التــي تزيــد مــن التعقيــدات الاجتماعيــة.

الحط من قيمة المرأة في ظل الانظمة الرأسمالية
نرجس علي
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لم يكن أصل العائلة يدور، بطبيعة الحال، حول ظهور الطبقات والدولة فحسب. لقد كان أيضا حول أصل اضطهاد النساء. وتتمثل 
وجهة نظر رئيسية فى أن النساء لم يكَُنَّ خاضعات للرجال حتى ظهور الطبقات، وأن »أول تناحر طبقىّ ظهر فى التاريخ يتزامن 

مع تطور التناحر بين الرجل والمرأة فى الزواج الأحادىّ، وأن أول اضطهاد طبقىّ يتزامن مع اضطهاد نوع الذكر لنوع الأنثى.
- كتاب إنجلس وأصل المجتمع البشري

جميعنــا رائنــا الٔام التــي رمــت اطفالهــا فــي النهــر، وكل مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تكلمــت عنهــا، واصٔبــح موضــوع 

ــة. ــة والام القاتل ــال الضحي الشــارع هــو الاطف

 حيــن نعيــد تفكيرنــا فــي قضيــة الٔام، نرى ان الضحيــة الاولى 
ضحيــة  فهــي  ذاتهــا،  الٔام  هــي 
الــزواج المبكــر، الــذي يتــم فــي 
العــادة خــارج المحاكــم، او يتــم فــي 
المحكمــة ولكــن بوجــود ولــي امــر 
ــاة، ولكــن لا يعلمــون مــا هــي  الفت
العواقــب التــي يســببها هــذا الزواج 
المبكــر؛ الٔام ضحيــة مثــل هكــذا 
والحيــاة  الفقــر  وضحيــة  زواج، 
المعيشــية الصعبــة فــي هــذه البلــد، 
ــل  ــلوكيات الاه ــة س وايضــا ضحي

ــم.  ــة وعيه وقل

اصبــح القتــل والاغتيــال والخطــف 
ــتيقظ  ــوم نس ــة، كل ي ــا اليومي ــن حياتن ــزءاً م والاغتصــاب ج
علــى قضيــة تهــز الشــارع باكٔملــه، وكل هــذا يدفــع ثمنــه 
ــن  ــع ثم ــن يدف ــم م ــال ه ــؤلاء الاطف ــم، ه ــال لا غيره الاطف
هــذه العقليــة الرجعيــة والمتخلفــة، وســببها الاول هــي ســلطة 
الٕاســام السياســي، التــي لــم تضــع قانونــا يحمــي العائلــة، او 
الطفــل بشــكل اسٔاســي، منــذ اعــوام والاطفــال والنســاء تدفــع 
ثمــن قوانيــن هــذا المجتمــع، كل هــذه الجرائــم التــي تــدور فــي 

هــذا البلــد، ولــم يســتيقظ ضميــر الســلطة الحاكمــة، علــى ردع 
ــف الاســري،  ــون العن ــا شــرعت قان ــو انه ــم، ول ــذه الجرائ ه
الــذي ينــادي بــه الجميــع، لمــا شــاهدنا اطفــالا يتــم حرقهــم، او 
ــا  ــع م ــل بداف ــاءً تحــرق او تقت ــون، او نس ــون، او يغتصب يقتل
ــة داخــل المجتمــع  ــوى التحرري ــى الق يســمى »الشــرف”. عل

ان تتكاتــف للضغــط علــى ســلطة الٕاســام السياســي، لتشــريع 
ــع  ــات المجتم ــل ودعــم منظم ــف الاســري، وتفعي ــون العن قان
فــي  دورهــا  لٔاخــذ  الانســان  حقــوق  ومنظمــات  المدنــي، 
توعيــة المجتمــع مــن مخاطــر العنــف ضــد الٔاطفــال والمــراةٔ، 

ــال. ــات والاطف ــواء للمعنف ــح دور الاي ــي فت والمســاعدة ف

امٔ تقتل اطفالها “الحاجة الى تشريع قانون العنف الاسري”
   حنين الحاتم


